
ــــاب« و»نــشــر الــكــراهــيــة«...  ــبــيــل »دعـــم الإرهـ
َ
ق

ق 
َ
طل

ُ
وطبعاً »معاداة السامية« التي باتت ت

 مـــن يــجــرؤ عــلــى أن يــعــتــرض على 
ّ

ــل عــلــى كـ
جــرائــم الاحــتــال الإســرائــيــلــي حتى لــو كان 
يهودياً، بل حتى لو كان إسرائيلياً »يُمارس 
ــراض عــلــى  ــ ــتـ ــ ــقـــراطـــي« فــــي الاعـ ــمـ ــه الـــديـ ـ

ّ
ــق حـ

ســيــاســات »دولـــتـــه«. بــرلــن، الــتــي اكتسبت 
الــحــرّة..  المدينة  السنوات الأخــيــرة صفة  في 
يــوتــوبــيــا الإبــــــداع، اســتــقــطــبــت - كــمــا تــقــول 
ــقــيــمــة فــيــهــا ديـــبـــوراه 

ُ
الــكــاتــبــة الــيــهــوديــة الم

فيلدمان - عدداً كبيراً من اليهود الليبراليّين؛ 
ومــنــهــم مـــن عـــاش أو وُلــــد فـــي »إســـرائـــيـــل«. 
اســتــفــاد هـــؤلاء مــن الــقــوانــن الألمــانــيــة التي 
الحصول  ألمــانــيــة  أصـــول  مــن  لليهود  تيح 

ُ
ت

على الجواز الألماني أو الإقامة الدائمة فيها، 
 ،

ً
ــة ــرّيـ رغـــبـــة مــنــهــم فـــي عــيــش حـــيـــاة أكـــثـــر حـ

بــعــيــداً عـــن الــغــلــوّ الــديــنــي والأيــديــولــوجــي 
الــــذي تــدفــعــهــم إلــيــه وتـــكـــاد تــجــبــرهــم عليه 
تــريــدهــم دائــمــا  الــتــي  الــعــالمــيــة،  الصهيونية 
 بــلــدان 

ّ
ــل ــراء لــهــا مـــدافـــعـــن عــنــهــا فـــي كــ ــفـ سـ

م. هكذا كانت ألمانيا، التي ترفع شعار 
َ
العال

ــب عــلــى المـــاضـــي« وتــفــتــح ذراعــيــهــا 
ُّ
»الــتــغــل

الذين طــردت أجدادهم منها، خيار  لليهود 
ـــلـــن بــيــهــوديــتــهــم، 

َ
ــيـــهـــود المـــثـــق كــثــيــر مــــن الـ

والمــجــبــريــن دائـــمـــا عــلــى الـــدفـــاع عـــن بــلــد لم 
ل هويتهم 

َ
ختز

ُ
يختاروا أن يكون بلدهم أو ت

 
ّ
بانتمائهم إليه. هؤلاء يُفاجؤون اليوم بأن

ر ألمانيا 
ِّ

سخ
ُ
ب على التاريخ«، الذي ت

ّ
»التغل

 مقدّراتها لخدمته، يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
ّ

كل
 أمنه هو 

ّ
بكيان الاحتلال الذي ترى ألمانيا أن

شارك 
ُ
 ألمانيا ت

ّ
»جوهر الدولة الألمانية«، وبأن

بـــذلـــك »إســـرائـــيـــل« والــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة 
فـــي نــظــرتــهــا الأحـــاديـــة لــتــعــريــف الــيــهــوديــة 
ودور اليهودي في التاريخ والمجتمع؛ وهو 
يــكــون ســفــيــراً نــاشــطــا أو مقيماً مــدافــعــا  أن 
عـــن »إســـرائـــيـــل«، وأن يـــــردّد الـــدعـــايـــة الــتــي 
تــريــح ألمــانــيــا وغــيــرهــا مـــن دول الـــغـــرب من 
مــســؤولــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة: »إســـرائـــيـــل« هي 

»الدولة الوحيدة الآمنة لليهود في العالم«.
لــهــذا، لــم يــكُــن مــفــاجِــئــا أن يــجــرى التشهير 
العادل  للسلام  اليهودي  »الصوت  مة 

ّ
بمنظ

ــــهــــام أعــضــائــهــا، 
ّ
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط« وات

وإغــاق  السامية،  بمعاداة  يهوديتهم،  رغــم 
حـــســـابـــاتـــهـــم الـــبـــنـــكـــيـــة، بـــســـبـــب تـــصـــدّرهـــم 
المناصرين لفلسطين، والداعين لوقف فوري 
المتواطئين في   

ّ
كــل الــنــار ومحاكمة  لإطـــاق 

جِين  ة، متوِّ
ّ
جريمة الإبــادة الجماعية في غز

تحت  فلسطين«  »مؤتمر  بـ أخــيــراً  نشاطهم 
ــم«، والـــــــــذي كــــــان مــن  ــكـ ــمـ ــاكـ ــنـــحـ ــــوان »سـ ــنـ ــ عـ
بــارزة  بشخصيات  فيه  نلتقي  أن  المفترض 
لــلــحــديــث عــن الــوضــع الـــراهـــن فــي فلسطين 
ــة، وبـــحـــث الــــتــــطــــوّرات الــتــاريــخــيــة  ـ

ّ
ــل ــتـ ــحـ المـ

والــســيــاســيــة الــتــي أدت إلـــيـــه. ومـــع الإعـــان 
الحذِر عن موقع انعقاد المؤتمر، بدأت وفود 
ــا كـــانـــت تــســتــعــدّ  ــهـ ـ

ّ
الـــشـــرطـــة، الـــتـــي يـــبـــدو أن

ــه إلـــى مــكــان القاعة  لــهــذه الــلــحــظــة، بــالــتــوجُّ
بـــحـــجّـــة تــنــظــيــم الــــدخــــول والإشـــــــــراف عــلــى 
فة 

َ
سير الفعالية؛ إذ لم تكُن هناك أيّــة مخال

لمنعه.   
ً
ذريــعــة تستعملها  أن  يُمكن  قانونية 

بلغ عددُ عناصر الشرطة - كما نشر المؤتمر 
على صفحته الرسمية - ما يزيد عن ألفين 
 عــــدد الـــــزوّار 

ّ
وخــمــســمــائــة شـــرطـــي، رغــــم أن

ع حضورهم لا يزيد عن ألف مشارك.
ّ
المتوق

وحـــتـــى هــــــؤلاء، بـــــدأت الـــشـــرطـــة تــبــحــث عن 

برلين ـ يزن التميمي

وصـــلـــنـــا إلـــــى بـــرلـــن قـــبـــل مــوعــد 
ــلـــســـطـــن«  انـــــــطـــــــاق »مـــــؤتـــــمـــــر فـ
ــــدأت تصل  ــن. وهـــنـــاك، بـ

َ
بــســاعــت

ــــر عــلــى 
ّ
ــــوف

ُ
ــأن ن ــ ــائــــل تــنــصــحــنــا بـ إلـــيـــنـــا رســ

المؤتمر؛  مــوقــع  إلــى  الــذهــاب  ة 
ّ
مشق أنفسنا 

عرقل 
ُ
وت المــشــاركــن  دخـــول  تمنع  فالشرطة 

ــغ بــمــوقــع 
َّ
ــبــل

ُ
الاســـتـــعـــدادات لــتــنــظــيــمــه. لـــم ن

 قـــبـــل مـــوعـــد انــطــاقــه 
ّ

ــر إل ــمـ ــؤتـ ــاد المـ ــقـ ــعـ انـ
مين 

ّ
المنظ مــن  مــحــاولــة  فــي  قليلة،  بــســاعــات 

ــب الــتــضــيــيــقــات الــتــي اعـــتـــادت عليها 
ُّ
لــتــجــن

الــــشــــرطــــة مــــع أيّـــــــة فـــعـــالـــيـــة لـــلـــتـــضـــامـــن مــع 
 الإجــراءات 

ّ
فلسطين، حتى بعد استيفاء كل

 الــتــضــيــيــق ســيــكــون 
ّ
ــكّ أن الــقــانــونــيــة. لا شــ

ق الأمــر بأكبر فعالية 
ّ
على أشــدّه حين يتعل

مناصرة للقضية الفلسطينية، توافد إليها 
المشاركون من مختلف المدن الألمانية.

أعــداد  هر  تجمُّ ع 
ْ
من أيــضــا،  مون، 

ّ
المنظ يريد 

ــنـــاصـــري الاحــــتــــال الــــذيــــن حــرّضــهــم  مــــن مـ
الإعلام الرسمي لمحاصَرة القاعة، في حملة 
الألمانية،  الصحف  كبريات  قادتها  تشهير 
إلــى إطــاق أشنع  انــبــرت منذ أسابيع  التي 
الأوصــــــاف عــلــى المــؤتــمــر والمـــشـــاركـــن فــيــه، 
ة، مِن 

ّ
هامات مرسَلة من دون أدل

ّ
ورميهم بات

تورنتو ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الـــذي يشغلك هــذه الأيـــام في 
ة؟

ّ
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غز

ق بهويتنا ومستقبلنا 
ّ
تشغلني أسئلة تتعل

حاول أن أجد أكثر التفسيرات 
ُ
كفلسطينيّين. أ

 صــــورة 
ّ

ــل ــكـ ــى الــحــقــيــقــة لـ ــ ــــربــــا إلـ
ُ
بـــســـاطـــة وق

ــار أو فـــي فــضــاء  ــبـ وجــمــلــة عــلــى شــاشــة الأخـ
ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي.  ــائـ الإنـــتـــرنـــت ووسـ
ــل إلــى   ذلـــك دون أن أصـ

ّ
ــل  كـ

َ
 أن أفـــعـــل

ُ
أحـــــاول

مُعضلة  ثــمّــة  شــعــوري.  فيها  د 
ّ
يتبل مــرحــلــة 

أن  علينا  فــي وجهنا جميعاً.   
ُ

تقف أخــاقــيّــة 
من  مُتفرّجون.  الآن  معظمنا  في  أننا،  ـــدركَ 

ُ
ن

المستحيل أن تكون مُتفرّجاً وفي ذات الوقت 
ــدرِكَ مــا يُــدركــه مــن على الأرض  ــ

ُ
أن تحسَّ وت

وتحت النار.  

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

أقــرأ أكثر ممّا أكتب. ربما لأنني لا أستطيع 
التركيز بالقدر الكافي لإنتاج الشعر أو النقد 
وإضــافــة مــا يُمكن إضافته وحــذف مــا يجب 
حـــذفـــه. تــبــدو الــكــتــابــة الآن، عــلــى أهــمّــيــتــهــا، 
 زائداً عن الحاجة. تصحبُ فعل القراءة 

ً
فعلا

ــــوزان  ـــفـــة مــــن الــــتــــذكّــــر. تــــقــــول ســ
ّ
 مـــكـــث

ٌ
حــــالــــة

ــر هــو فــعــل أخـــاقـــي«. الــيــوم  ســونــتــاغ »الــتــذكُّ
ة، تكتسب الذاكرة قيمة أخلاقية 

ّ
في حالة غز

اســتــثــنــائــيــة لأنـــهـــا رابــــــط عـــضـــوي حــقــيــقــي 
ة وســيــرة الإنــســان 

ّ
بــن مقتل إنــســان فــي غـــز

لم  الفلسطيني المظلوم: موته وحياته في السِّ
والحرب، داخل فلسطين وخارجها.    

الإبــداعــي ممكنٌ  العمل  أن  إلــى أي درجـــة تشعر   ■
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
إمكانيات واحتمالات العمل الإبداعي كبيرة 
د وسائل التأثير  وكثيرة، خصوصاً مع تعدُّ
العمل  فعالية  الحالي.  زمننا  في  والتواصل 
ـــه فــي 

ُ
تــعــتــمــد عـــلـــى هـــــدف الـــعـــمـــل، مـــســـاحـــت

الفضاء العامّ وسياقه في الخطاب الجمعي. 
على سبيل المثال، لا يُمكن المقارنة بين عمل 
ــبـــاشـــر كـــحـــوار »بــــودكــــاســــت« أو  صـــريـــح ومُـ
عرض »ستاند أب كوميدي« من جهة ومقالة 
خرى، مع 

ُ
أو كتاب نقدي أو تأريخي من جهة أ

ها أعمال تستلهم حالة الإبــادة والقتل 
ّ
 كل

ّ
أن

ــي، في 
ّ
ة وفــلــســطــن. الــجــمــهــور المــتــلــق

ّ
ــز فـــي غــ

أحيان كثيرة، يظلم الأعمال الكثيفة والعميقة 
والتي تأخذ وقتاً في فعل المواجهة، والعكس 
عطي كل عمل وزنه 

ُ
أيضاً صحيح. علينا أن ن

ووقته وفضاءه الخاص.          
    

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــداعــــي أو مـــجـــالا الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
لـــدي مــيــل دائـــم للتعامل مــع أكــثــر مــن مجال 
مــعــرفــي ورؤيـــــة الإبــــــداع مـــن خــــال أكــثــر من 
منظور. أعتبر نفسي محظوظاً لأنني أعمل 
ــن فــيــهــمــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى روح 

َ
فـــي مــجــال

لا منابر في برلين سوى للصهـيونية

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي 

في أيام العدوان 
على غزةّ وكيف 

أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، 

وبعض ما يودّ 
مشاركته مع 

القراّء

لم تُوفّر الشرطة الألمانية 
أيةّ ذريعة لمنع انعقاد 

المؤتمر الذي استبُق 
بحملة تشهير وتحريض 

ضدّ منظّميه. بدأت 
الشرطة بالتضييق على 

دخول المشاركِين، 
وفرضت لائحةً طويلة 

من المحظورات، ثمّ 
تدخّلت لمقاطعة 

المتحدّثين، قبل أن تعمد 
إلى إلغائه نهائياً

في مجموعة الشاعر 
السوري »كمَن يريد 

أن يمحو« نحن أمام 
دعوة إلى النثر، لا بما 

هو خارج الوزن فقط، 
بل بما هو نزولٌ إلى 

الأرض ولجْمٌ للعاطفة

نقلُ الشعر إلى ما يتعدّاه

هكذا أجهز البوليس الألماني على »مؤتمر فلسطين«

أكثر من ألفين 
وخمسمئة شرطي جُندّوا 

لإفساد المؤتمر

شعرٌ يصُارع 
القصيدة، ويعمل على 

نقدها من الداخل

سلسلة التضييقات 
اكتملت بقطع الكهرباء 

عن القاعة
أنّ  المنظّمون  يؤكّد  بينما  المؤتمر،  إلغاء  أسباب  الشرطة  تذكر  لم 
أنّ  بمعنى  يقُال«،  أن  يمُكن  »ما  حول  تتمحور  كلُّها  كانت  الأحاديث 
لتخمينها  المؤتمر  ألغت  الشرطة 
أشياء  يقولون  قد  المشاركين  أنّ 
بطريقة  يتصرفّون  أو  مخالفة، 
رأى  الــذي  الأمــر  قانونية«،  »غير 
»الــصــوت  منظّمة  ممثلّ  فيه 
»انزلاقاً  هوبان  فيلاند  اليهودي« 
تستطيع  ديستوبي،  عــالــم  ــى  إل
وتقمع  تتدخّل  أن  الدولة  فيه 
في أيّ لحظة تشاء، مستندةً إلى 

بيروقراطية كافكاوية«.

بسبب »ما قد يقُال«

2425
ثقافة

قراءةمتابعة

فعاليات

ــبــلــغ 
ُ
ذرائـــــــــع لـــتـــقـــلـــيـــل فــــــرص دخــــولــــهــــم، لــت

 الـــقـــاعـــة غــيــر آمـــنـــة لأكـــثـــر من 
ّ
ــمــن أن

ّ
المــنــظ

السلامة  »قــواعــد  إلــى  بالنظر  250 مشاركاً، 
مين 

ّ
والوقاية من الحريق«، رغم تأكيد المنظ

ـــ700 مــشــارك،  ــل لــ ــســع عــلــى الأقـ
ّ
أن الــقــاعــة تــت

وا المساحة 
ّ
 عناصر الشرطة احتل

ّ
مؤكّدين أن

ــا أســـهـــم فــــي زيـــــــادة الــخــنــاق  ــة، مــ ــيــ ــافــ الإضــ
ــلـــى شـــعـــورهـــم   عـ

ً
ــلـــى المــــشــــاركــــن، عــــــــاوة عـ

الهائل من  الــعــدد  هــذا  مــن حضور  ر 
ُّ
بالتوت

الذين  نحن  الشرطة. حتى  وآلــيــات  عناصر 
الصحافية،  للتغطية  المــؤتــمــر  دعـــوة  لبّينا 

الإبداعية  الكتابة  فيه:  نعيش  الــذي  العصر 
وهندسة البيئة.   

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــم هو 

َ
 أن يــكــون منتبهاً. مــا أريـــده مــن الــعــال

أن ينتبه.

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

والــذي  دحــبــور،  أحمد  الفلسطيني  الشاعر 
 مــــــرّت ذكــــــرى رحـــيـــلـــه قـــبـــل أيــــــــام. ســأســألــه 
 »كــيــف بــإمــكــان الــشــاعــر المــنــكــوب أن يكتب 

دون زعيق؟«

وبــــعــــد حـــصـــولـــنـــا عـــلـــى تــــذاكــــر مــخــصّــصــة 
المقاعد«؛  »محدودية  بـ بلغنا 

ُ
أ للصحافيّين، 

إذ أصرّ عناصر الشرطة على دخول حوالي 
لين لدى  خمسين صحافياً لم يكونوا مسجَّ
لتغطيته  جــــــاؤوا  ــذيــــن  والــ ــمـــر،  المـــؤتـ إدارة 
لحساب صحف ألمــانــيــة كــانــت مــشــاركــة في 
حملة التحريض عليه، على رأسها صحف 
ــهــمــة بــمــعــاداة 

َّ
»مــجــمــوعــة شــبــريــنــغــر«، المــت

الفلسطينيّين وترويج الدعاية الصهيونية. 
 الــشــرطــة أجبرتهم 

ّ
ــمــون أن

ّ
وقـــد أعــلــن المــنــظ

 
ّ
أن بحجّة  الصحافيّين،  هـــؤلاء  إدخـــال  على 

 خاصّة«، وأصرت 
ً
يعُد »مناسبة لم  المؤتمر 

 إلى ذلك على احتسابهم ضمن 250 
ً
إضافة

شخصاً الذين سمحت بدخولهم في البداية.
الفلسطيني  الجرّاح  كان  ذلك بساعات،  قبل 
ة، الطبيب الذي قضى 43 يوماً 

ّ
غسّان أبو ست

فـــي مــعــالــجــة وإســـعـــاف الــجــرحــى فـــي قــطــاع 
أكتوبر،  الثامن من تشرين الأول/  ة منذ 

ّ
غــز

)تويتر  »إكـــس«  أعــلــن على حسابه على  قــد 
الألمانية منعت دخوله  السلطات   

ّ
أن سابقاً( 

من مطار برلين الدولي؛ حيث كان متوجّهاً 
ة. 

ّ
ــلــة عــن تــجــربــتــه فــي غـــز

َ
لــلــمــشــاركــة بــمــداخ

 هــذه المضايقات، 
ّ

لــتــجــاوُز كــل وفــي محاولة 
ــه إلــى  دعـــت إدارة المــؤتــمــر الــحــضــور لــلــتــوجُّ
عبر  المؤتمر  فعاليات   

ّ
تبث مختلفة  مناطق 

ــتــــرنــــت، مــــن بــيــنــهــا بـــعـــض المـــقـــاهـــي فــي  الإنــ

برلين. توجّهنا إلى مقهى صغير، لم يكن قد 
تجمّع فيه بعدُ أكثر من عشرة أشخاص، لكن 
، تراقب المقهى 

ً
مركبة الشرطة كانت حاضرة

ومرتاديه. جلسنا أمام الشاشات ننتظر بدء 
نرى  نكن  لــم  نا 

ّ
ولكن الأوّل،  الــيــوم  فعاليات 

الرئيسية  المنصّة  على  المثبتة  الكاميرا  مــن 
ســــــــوى كــــرســــيــــن فــــــارغــــــن وثــــــاثــــــة أعــــــام 
ذهــابــا  المـــشـــاركـــون  يــمــرّ  بــيــنــمــا  فلسطينية، 
ــرة. يَظهر بــن فينة 

ّ
وإيــابــا، فــي حــركــة مــتــوت

خــــرى بــعــض مــن عــنــاصــر الــشــرطــة. وصلت 
ُ
أ

 المــؤتــمــر ســيــبــدأ فـــي أيّـــة 
ّ
إلــيــنــا رســـائـــل بــــأن

صرّ على عدّ الموجودين 
ُ
 الشرطة ت

ّ
لحظة وأن

ــدم تـــجـــاوزهـــم  ــ ــد مــــن عــ ـ ــأكُّ ــتـ ــلـ ــة، لـ ــاعــ ــقــ فــــي الــ
د بــحــوالــي  250 شــخــصــا. بــعــد المــوعــد المـــحـــدَّ
الفلسطينية  الــصــحــافــيــة  تــهــيّــأت  ســاعــتــن، 
هــبــة جــمــال لــبــدء مــداخــلــتــهــا، لــكــن عــنــاصــر 
مين 

ّ
الشرطة أصــرّوا، أوّلًا، أن يقرأ أحد المنظ

 الشرطة كتبتها 
ّ
لائحة للمحظورات يبدو أن

ارتجالًا وترجمتها إلى الإنكليزية والعربية، 
 منع حرق أيّ علم أو شعار دولة، 

ً
منها مثلا

ومنع الدعوة إلى إبادة أي مجموعة عرقية، 
الــحــاضــريــن.  باستهجان وســخــريــة  ــقــابَــل 

ُ
لــت

ــبـــة جــمــال  ــنـــاف هـ ــئـ ــتـ وبــــعــــد دقــــائــــق مــــن اسـ
المعاناة  فيها  التي وصفت  ــرة، 

ّ
المــؤث كلمتها 

والتي  عــام 1948  الأكبر  ها  التي عاشها جدُّ
ة، 

ّ
 زوجها المقيمة في غز

ُ
تعيشها الآن أســرة

عِــن  قــاطــعــهــا رجــــال الــشــرطــة مـــن جــديــد مــدَّ
ــنـــاشـــط الــــــذي قـــــرأ لائـــحـــة المــمــنــوعــات   الـ

ّ
أن

ليُجبروه   ،
ً
جملة أســقــط  قــد  العربية  باللغة 

لة 
َ

 أخــرى. أمّــا المداخ
ً
على قــراءة اللائحة مــرّة

الثانية، فكانت للمؤرّخ الفلسطيني سلمان 
ة، الذي لم يستطع أن ينتظر حوالي 

ّ
أبو ست

ثـــاث ســاعــات جـــرى فيها تــأجــيــل مداخلته 
 
ً
ــلــة مــســجَّ لــيُــضــطــرّ لإرســالــهــا  عــبــر »زووم«، 

ــهــا، حتى 
ُّ
إلـــى قــاعــة المــؤتــمــر. ومـــا إن بـــدأ بــث

ــر الــــشــــرطــــة وطــــلــــبــــوا إغــــاق  ــنـــاصـ انــــدفــــع عـ
لــم نكن نسمع  دقــائــق طويلة  وبــعــد  الكلمة. 
مــا كــان يــدور فيها بــن المشاركين وعناصر 
، ليبدأ عدد من 

ّ
طع البث

ُ
الشرطة من نقاش، ق

اً مباشراً من هواتفهم، مؤكّدين 
ّ
المشاركين بث

 
ّ
القاعة، وأن الكهرباء عن  الشرطة قطعت   

ّ
أن

اقتحم  الشغب«  مكافحة  »عناصر  من  عــدداً 
الـــقـــاعـــة وأمـــــر بــإخــائــهــا فــــــوراً، مـــع إفــســاح 
المجال للصحافيّين الألمان بإتمام تغطيتهم.

لم تمض ساعات قليلة حتى أعلنت الشرطة 
إلــغــاء المــؤتــمــر نــهــائــيــا مــن دون ذكـــر أســبــاب 
 الأحــاديــث 

ّ
ــمــون أن

ّ
لــذلــك، بينما يــؤكّــد المــنــظ

ها تتمحور حول »ما 
ُّ
كل السلطات كانت  مع 

ألغت  الــشــرطــة  أن  بمعنى  ــال«،  ــقـ يُـ أن  يُــمــكــن 
يقولون  قد  المشاركين   

ّ
أن لتخمينها  المؤتمر 

»غير  بطريقة  يتصرّفون  أو  مخالفة،  أشياء 
ل »الصوت 

ّ
قانونية«، الأمر الذي رأى فيه ممث

الــيــهــودي« فيلاند هــوبــان »انــزلاقــا إلــى عالم 
ل 

ّ
تتدخ أن  الــدولــة  فيه  تستطيع  ديستوبي، 

 إلــى 
ً
وتــقــمــع فـــي أيّ لــحــظــة تـــشـــاء، مــســتــنــدة

ــت في 
َّ
ــكـــاويـــة«. هــــذه تــجــل ــافـ بـــيـــروقـــراطـــيـــة كـ

مشهدَين غريبَين؛ الأوّل قبل افتتاح المؤتمر، 
ــراد الــشــرطــة نــاشــطــا يــهــوديــا،  حــن هــاجــم أفــ
وأسقطوا من يديه لافتة كُتبت عليها عبارة 
»أنا يهودي ضدّ الإبــادة«، والثاني كان بعد 
المؤتمر، حين اعتقلت الشرطة ناشطاً يهودياً 

آخر يرتدي كيباه بألوان العلم الفلسطيني.

إضافةٌ في إهاب »التنحيف«

فضاء  يستضيفها  التي  الغنائية  الأمسية  عنوان  فلسطين  أجل  من  موسيقى 
في  الجاري،  إبريل  نيسان/  من  والعشرين  الثامن  مساء  من  الثامنة  عند  »تريغوا«، 
مدينة إشبيلية. يشارك في الحفل الفناّنون: داني ماتا، وليمون شاكير، وغيرمو 
أوتو ريفيرس. يذهب ريع الحفل  باريرا، وسيباستيان أكوستا، إضافة إلى فرقة 

إلى أطفال غزةّ. 

خطّ النستعليق للمبتدئين عنوان الورشة التي ينُظّمها »متحف الفنّ الإسلامي« 
بالدوحة، بدءاً من العشرين من الشهر الجاري وحتى السابع والعشرين منه. يقدّم 
الخطّ  هذا  تقنيات  المشاركين  تعليم  إلى  وتهدف  أحمد،  عمار  حسين  الورشة 

الذي بدأ استخدامُه في إيران ثم أطلق عليه العثمانيون اسم »خطّ التعليق«.

السنوية  الندوة  الكويتية  العاصمة  في  تُعقد  الجاري،  إبريل  نيسان/  و24   22 بين 
لدوريةّ »تبينّ« للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية، الصادرة عن »المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات«، بالتعاون مع قسم الفلسفة في »جامعة الكويت«. 
تأتي ندوة هذا العام تحت عنوان فلسفة القانون: مكانتها وإسهاماتها في 

الفكر الفلسفي العالمي والعربي المُعاصر.

ظِلال وظُلمة عنوان المعرض الذي يفُتتح في صالة »كليم آرت سبيس« ببيروت، 
تتناول  )الصورة(.  غوغيكيان  ميراي  اللبنانية  للفناّنة  الثلاثاء،  غدٍ  بعد  من  بدءاً 
عن  وذكريات  بيروت،  مدينة  عن  الفناّنة  بأحلام  متعلقّة  موضوعات  الأعمال 

الحرب الأهلية وانفجار مرفأ بيروت عام 2020 وإيمانها الديني.

عباس بيضون

ــــوان حسين  »كـــمَـــن يــريــد أن يــمــحــو« ديـ
 ،)2023 رايــــــة،  )دار  الـــثـــالـــث  حـــمـــزة  بـــن 
شـــد«   الـــرُّ

ّ
هـــو بــعــد »قـــصـــائـــد دون ســــن

الــســوري  للشاعر  للشعر،  ثانية   
ٌ
عـــودة

)1963( الذي مضى على صدور ديوانه 
ــل نــائــم فـــي ثــيــاب  الأول والــوحــيــد »رجــ
ــد«، الـــصـــادر عـــام 1997، أكــثــر من  ــ الأحــ
ولى عام 2017، 

ُ
عقدين. كانت العودة الأ

تزامنتا،  التعبير،  إذا صحّ  والعودتان، 
ـــدف، مع  لا أدري إذا كـــان هـــذا مــن الـــصُّ
انـــتـــقـــال الـــشـــاعـــر مــــن بــــيــــروت، مــوطــنــه 
نــــا  ــا. أمّـــــــا مــــا يــــردُّ ــيــ ــانــ ــــى ألمــ ــانــــي، إلــ ــثــ الــ
 الــشــاعــر 

ّ
ــة، فــهــو أن إلــــى هــــذه المـــاحـــظـ

يُعلنها في عنوان ديوانه الأخير، وفي 
 عن طريقة 

ٌ
قصائده. العنوان هو إعلان

ه وربّما نظريته 
ّ
الشاعر في الكتابة، فن

ــذه الـــطـــريـــقـــة صـــــار لــهــا  ــر. هـــ ــعـ فــــي الـــشـ
ســوخ، مــا يسمح لها بــأن تكون  مــن الــرُّ
نمطاً خاصاً وقصيدة خاصة. ما أتاح 
 في 

ً
للشاعر أن يُنشئ حولها باباً كاملا

ديوانه الجديد.  هكذا نقع على قصائد 
ـــه وقــصــيــدتــه هــو. 

ّ
 الــشــعــر، وفـــن

ّ
ــن فـــي فــ

هُــنــا أمـــام دعـــوة عــامّــة أو عقيدة  لسنا 
ــر، نــحــن أمـــــام شــعــر يُــطــابــق  ــعـ ـ

ِّ
فـــي الـــش

العنوان.  لهذا  ويحتجّ  الــديــوان،  عنوان 
الكتابة  إنه  حْو، 

َ
بالم هُنا مقرون  عر 

ّ
الش

المــضــادّة، إذا جاز  الكتابة  ــحْــو، 
َ
الم حتى 

إلى  أمــام شعر لا يطمح  التعبير. نحن 
أن يرتجز، ولا أن يُنشد، ولا أن يُطرِب. 
شــعــرٌ يُـــصـــارع الــقــصــيــدة، ويــعــمــل على 
إذا  الــداخــل، وعــلــى تهزيلها  مــن  نقدها 
جاز التعبير »فقد تابعت تنحيف هذه 
القصيدة«، بحيث تغدو »ست أو سبع 
 قــصــائــدي«.  

ّ
ــل كــلــمــات/ كــتــبــتُ بـــهـــا/ كــ

هد، من الاقتصاد، 
ُّ
إننا أمام نوع من الز

الغناء  بع 
ّ
وبالط والضغط،  بط 

ّ
الض من 

على  وجــريــا  القليلة،  والــبــاغــة  القليل، 
ــكـــن الــجــم  ــك الــعــاطــفــة المــلــجــومــة »ولـ ذلــ
ــب تــلــك الــكــلــمــات الــتــي 

ّ
عــاطــفــتــك/ تــجــن

ق/ 
ّ
فيحل البلاغة  بــريــش  الشعر  تــخــدع 

ة«، »دع الحبّ 
ّ

حل
ُ
ه بالصور الم

ْ
ثقل

ُ
ولا ت

قــدمــيــه  يــمــشــي عــلــى الأرض/ ويـــجـــرح 
هنا  لسنا  النثر«،  بأحجار  الرقيقتين/ 
ضــــدّ الـــبـــاغـــة فــحــســب، بـــل أيـــضـــا ضــدّ 
يـــأذن، ولــو بقدر  الشاعر  بــل إن  الغناء، 
ظ، بالكتابة عن الحبّ، إذا كان 

ُّ
من التحف

لا بــدّ من تناوُله، لكن بــدون أن يتحوّل 
ة وهــذا 

ّ
ــحــا

ُ
ور الم ذلــك إلــى خـــداع، فالصُّ

ــم لا 
ْ
ــظ

َ
الــكــام الــشــعــري، عــلــى تــرتــيــب ون

الترتيب  لكن هذا  العادة.  يُطيقهما في 
ــه، الــذي 

ّ
ــظــم يــخــتــرقــان الـــديـــوان كــل

َّ
والــن

 
ّ

ــواب مُــتــقــابــلــة. كــل يــكــاد ينبني عــلــى أبــ
واحـــد منها قــد يــنــصــبُّ عــلــى مــوضــوع 
واحـــــد. تــحــت عـــنـــوان »مــــا بــعــد الــحــبّ« 

نجد الحبّ هذه المرّة. 
هُــــنــــا يــــخــــرج الــــشــــاعــــر إلـــــــى مــــوضــــوع 
شـــعـــري، الــقــصــائــد لا تـــــزال مُــقــتــضــبــة، 
والكلام قليل، لكن الموضوع، هذه المرّة، 
شــعــري، بــل رُكـــن فــي الــشــعــر. هـــذه المـــرّة 
يــقــتــرب الــشــاعــر مــن الــغــنــاء، بــل هــو في 
في  الجارية  الطرافة  واعتماده  طرائفه 
باتجاه   /

ّ
الــســن فــي  »تتقدّمين  الــديــوان 

نقعُ عليه  الــذي  الغِناء  يُـــوازي  شبابك« 
جليّاً، لدرجة الأغنية »أنا زرٌّ صغير في 
هناك  قلبك«.  من  قريباً  المعطف/  أعلى 
أيضاً باب عن الحياة في ألمانيا »ألمانيٌّ 
يتجوّل في قصائدي«، حيث نعثر على 
الــجــار الألمــانــي، وعــلــى الــشــاعــر يتسكّع 
فــي ألمــانــيــا. فــي مــا نــحــن فــي بـــاب أخير 

ــرّة على  يــن« نــقــعُ هـــذه المــ
َ
»طــائــر بــعــكّــاز

شعرٍ، ليس بعد، نقداً للشعر أو نظرية 
فيه »سكاكين الوحدة في الداخل تعمل 
بــا هـــوادة فــي تقطيع الــوقــت«، »ونبدأ 
بــتــكــســيــر هـــــذه الــــنــــهــــارات الـــقـــاســـيـــة«، 
و»الــجــمــيــع يــطــيــرون بالسرعة ذاتــهــا«، 
و»إلــــى أن تــحــوّل جــنــاحــاي الــكــبــيــران/ 
يـــن«. قــســوة الــعــبــارة هُــنــا لا 

َ
إلـــى عُـــكّـــاز

تــنــفــي الـــغـــنـــاء، ولا تــنــفــي الـــشـــعـــر، بــل 
تستحضرهما بقوّة.

)شاعر وروائي من لبنان( �

ــــذي يُـــبـــنـــى مــنــهــا أو عــلــيــهــا،  الـــشـــعـــر الــ
خــــــداعٌ بـــحـــت.  يُــمــكــنــنــا أن نـــكـــون هُــنــا 
فــي نــقــد الــشــعــر، بــل نــحــن، مهما كانت 
يُشبه  مــا  أمــام  مُتواضعة،  الشاعر  لغة 
الدّعوة إلى قصيدة نثر. النثر، ليس بما 
 

ٌ
هو خارج الوزن فقط، بل بما هو نزول

فت 
ّ

 الل
ّ

إلى الأرض ولجْمُ العاطفة. لعل
م فقط عن 

ّ
 بن حمزة لا يتكل

ّ
هُنا هو أن

ــقــتــضــب 
ُ
ــدي، وعــــن شـــعـــره الم ــ هـ

ُّ
ــز ــ ـــه الـ

ّ
فـــن

ه، مع 
ّ
 قاموس مُمكن، ولكن

ّ
المكتوب بأقل

نقدياً،  لقصيدته موضوعاً  يختار  ذلك 
ويُعالجه بهذا المزيج من النقد والشعر، 
ــه يــتــنــكّــب، وهــــو يـــدعـــو لــقــصــيــدة  أي أنــ
الشعر على ما ليس  عارية، مغبّة فتح 
ــه، أي الــتــنــظــيــر والـــنـــقـــد، فــي  ــ ــزاً لـ جــــاهــ
الــشــرح والــبــرهــان  قصائد لا تخلو مــن 
الــــذي يقول  الــشــاعــر   

ّ
والــتــحــلــيــل. أي إن

»وقد تركت الشعر«، يقوم بنقل الشعر 
 
ّ
إلى ما يتعدّاه، أو يأتيه من خارجه. إن

بــنــاء قــصــيــدة فــي نــقــد الــشــعــر، هـــو، من 
ــا، تــوســيــعٌ لــلــمــدى الــشــعــري،  نــاحــيــة مــ
توسيع للفضاء الشعري، وهو من هُنا 
اقـــتـــراحٌ عــلــى الــشــعــر، ولـــو بـــدا، للوهلة 
ولى، خروجاً عنه، أي الشعر، وإيعازاً 

ُ
الأ

»تنحيفه«، أو بكلمة »تقليله«. الشعر  بـ
تنحيفاً.  يكون إضافة لا  قد  الشعر  في 
لا يُنشئ بن حمزة في ديوانه فقط باباً 
خاصاً للكلام عن الشعر، وفي ذلك، بحدّ 
ذاتــه، درجــة من المجازفة، أي أنه يحمل 
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قاعة المؤتمر بعد أن قامت الشرطة بتفريق المشاركين

)Getty( 2009 ،مينيمالية صلبة، عمل تركيبي لـ منى حاطوم بمتحف غوغنهايم

أشرف 
الزغل

مع
أشرف الزغلغزةّ

جمعتنا اللغة، فمتى تجمعنا الأرض؟

القدس  مواليد  من  فلسطيني  وباحث  شاعر 
عام 1974. حاصل على دكتوراه في هندسة 
له  الإبــداعــيّــة.  الــكــتــابــة  فــي  وماجستير  البيئة 
أربــــع مــجــمــوعــات شــعــريّــة: »دوالـــيـــب الـــرمـــاد« 
 ،)1998 الشيخ،  الرحيم  عبد  مــع  )بــالاشــتــراك 
في  و»صــــحــــراء   ،)2001( أرى«  كــمــا  و»نـــــوم 
البشعة«  الــعــائــلــة  و»صــــورة   ،)2013( المــتــرو« 
غات عدّة منها 

ُ
رجمت قصائده إلى ل

ُ
)2016(. ت

الإنكليزية والفرنسية. عضو في لجنة الحقوق 
وفي  الكنديّين«  الكتاب  »اتحاد  في  والحرّيات 
ــة بــريــزم إنــتــرنــاشــونــال« 

ّ
هــيــئــة تــحــريــر »مــجــل

»الجمعية  في  الكندية. عضو مؤسس  الأدبية 
الثقافية العربية الكندية«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني


